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 النبوية السُّنة شُمولية

Comprehensiveness of the Sunnah 

 

Usama
1

 

Abstract 

The concept of sunna, as one of the two normative fountainheads of the Islamic tradition, is of 

fundamental importance in understanding nearly all the branches of Islamic knowledge, 

including Islamic law and politics. It is, however, a contested concept that—like the Qur’ān, —

has been used by many Muslim groups throughout history to both discredit the views of their 

opponents as being misguided (or even heretical) and bolster their own credentials as followers 

of the “true” Islamic teachings. 1 
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َّفيَّالإنسان؛َّيحتاجوَّماَّبكل ََّّأتتَّأنهاَّيلحظَّخاصةَّبصفةَّالنبويةَّالسنةَّفيَّجاءَّوماَّعامة،َّالإسلاميةَّالشريعةَّفيَّالدتأملَّفإن َّ
َّوتحسينات،َّوحاجيات،َّضروريات،َّمنَّبهاَّيتعلقَّوماَّوالجنايات،َّوالحدودَّالشخصية،َّوالأحوالَّوالدعاملات،َّالعبادات

َّثابتة،َّشالسةَّزاىيةَّوالكلياتَّوالأصولَّالقواعدَّفيهاَّوجدتَّحيثَّكافة،َّالعالمَّأذىلتَّالنظتَ،َّمنقطعةَّبصورةَّوكماليات،
َّعلىَّوالنوازلَّالوقائعَّعلىَّالأحكامَّفيَّاجتهادَّمنَّالعلماءَّيطبقوَّماَّخلالَّمنَّوصغتَىا،َّالدسائلَّكبتََّفيَّمنهاَّيُستفاد
َّ.والنياتَّوالعوائدَّوالأحوالَّوالأمكنة،َّالأزمنةَّتغتَََُّّذلكَّفيَّمراعتَُّتنوعها،

ةًََّّجاءتَّقدَّالنبويةَّوالسنة َّلقولوَّمصداقاًََّّالحياة،َّفيَّالإنسانَّيحتاجهاَّالتيَّالجوانبَّلكل ََّّوات ساعوَّبشمولوَّالكريمَّالقرآنَّعنَّمُعبِّ 
َّفلاَّوتطوُرىِا،َّالحياةَّلدستجداتَّاستجابةًََّّالسنةَّجاءتَّكماَّ،[38:َّالأنعام﴾َّ]َّشَيْءٍََّّمِنََّّالْكِتَابََّّفِيََّّفَ ر طْنَاَّمَا:َّ﴿َّتعالى
َّالنصوصَّكونَّرغمَّالرباني،َّوالتشريعَّالإسلاميَّالدنهجَّوفقَّالحياةَّمنَّالإنسانَّيُدك نَّماَّإلىَّالافتقارَّأوَّبالعَوَزَّتشعرَّتكاد
،َّلمَّثابتة َّ.النبويةَّالسنةَّعظمةَّمظاىرَّمنَّالشمولَّوذلكَّالاستيعابَّوىذاَّتتبد ل،َّلمَّواحدةَّواللغةَّتتغتَ 

َّالشمولَّمعتٌ َّالشمول: َّبشمولذاَّالنبويةَّالسنةَّجاءتَّالأساسَّىذاَّوعلىَّما،َّبأمرٍََّّوالإحاطةَّوالاستيعاب،َّالعموم،َّىو:
َّتسلكَّفهيَّالدنيا،َّبدونَّالآخرةَّولاَّالآخرة،َّبدونَّالدنياَّتعرفَّلاَّفهيَّوالجماعية،َّوالفرديةَّوالأخروية،َّالدنيويةَّالدصالحَّلجميع

َّالل طِيفََّّوَىُوََّّخَلَقََّّمَنََّّيَ عْلَمََُّّأَلاََّ:َّ﴿َّوربُهمَّخالقهمَّىوَّوواضعهاَّالعباد،َّلدصالحَّوُضِعَتَّلأنهاَّكل و؛َّىذاَّبتَُّالدوازنةَّمسلك
َّ.ومصالحهمَّبأحوالذمَّأعلمَّفهوَّ،[14:َّالدلك﴾َّ]َّالْخبَِتََُّ

َّوالأمم،َّالأفرادَّجميعَّاستوعبتَّحتىَّوعمقاًََّّوعرضاًََّّطولاًََّّوامتدتَّالإسلامي،َّالشمولَّجوانبَّاتسعت"َّالخاتمةَّالرسالة"َّوىذه
َّوقوةَّالخطاب،َّفيَّالتبيانَّغايةَّمعَّوالأمكنة،َّالأزمنةَّلكلَّالأعلىَّبالخطابَّوتوجهتَّوالنُظم،َّالدبادئَّمنَّطي بَّكل ََّّوقررت
َّ.[1]والبِّىانَّالدليلَّوصحةَّالحجة،

َّ:يليَّماَّالنبويةَّالسنةَّشمولَّأدلةَّمن:َّالنبويةَّالسنةَّشمولَّأدلة
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َّقالَّعنوَّاللهَّرضيَّسَلْمَانََّّعن -1 َّ)لوَّقِيلََّ: :َّفقالَّالْخرِاَءَةَ،َّحتىَّشَيْءٍََّّكُل ََّّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّنبَِيُكُمََّّْعَل مَكُمََّّْقَدَّ:
َّ.[2](أَجَلَّْ

َّإِلا ََّّالن ارََِّّمِنََّّويُ بَاعِدََّّالْجنَ ةََِّّمِنََّّيُ قَر بََّّشَيْءٌََّّبقَِيََّّما:َّ)وسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولََّّقال:َّقالَّعنوَّاللهَّرضيَّذر ََّّأبيَّوعن -2
ََّّوَقَدَّ َّ.[3](لَكُمََّّْبُ تُ 

َّ)عنوَّاللهَّرضيَّذَر ََّّأبوَّوقال -3 َّمِنْوََُّّذكَ رَناََّإِلا ََّّطاَئرََِّّالس مَاءََِّّفِيََّّيَ تَ قَل بََّّوَمَاَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالل وََِّّرسولََّّتَ ركََنَاَّلقد:
َّ.[4](عِلْماًَّ

َّ.[6]([5]عِلْمََّّمِنْوََُّّعِنْدَناََّإِلا ََّّبَِِنَاحَيْوََِّّيطَِتَََُّّطاَئرََِّّوَمَاَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالل وََِّّرَسُولََّّتَ ركََنَا:َّ)روايةَّوفي -4

َّنب ََّّمنَّإلا ََّّيصدرَّأنَّيدكنَّلاَّوالذيَّ-َّوالغريبَّالعجيبَّوالتواؤمَّالدواكبةَّىوَّوات ساعهاَّالسنةَّشمولَّعلىَّالأدلةَّأقوىَّمن -5
َّالسنةَّفيَّجاءَّماَّوبتَُّوالعمرانَّالتطورَّيقتضيوَّوماَّالتشريعَّفيَّوالبشريةَّالإنسانيةَّالحاجاتَّبتَُّ-َّمعصومَّورسولَّإليو،َّمُوحَى
َّإلا ََّّوالشرعَّبالدنهجَّارتباطََّّذاتَّالقضاياَّمنَّقضيةٍََّّأوَّالدسائلَّمنَّمسألةٍََّّإلىَّالحاجةََُّّتلُِح ََّّأنََّّيُدكنَّلاَّإذَّوالفعلية؛َّالقوليةَّسواءًَّ
َّالعظمى،َّومقاصدىاَّالعامة،َّقواعدىاَّخلالَّمنَّأوَّالظاىرةَّالواضحةَّالسنةَّمنَّفيهاَّويقضيَّإليها،َّويرُشِدَّعليها،َّيدلَّماَّولذا

َّ.والقياسَّالاستنباطَّعلىَّومَلَكَةٍََّّعلمََّّمنَّأوُتواَّبماَّالعلماءَّيستنبطهاَّوالتي

َّالعقلَّشأنَّمنَّيعُليَّإذَّشك،َّبلاَّلزتًمَّعنصرَّوىوَّواستيعابها،َّالسنةَّشمولَّعلىَّتدلَّالتيَّالعناصرَّأقوىَّمنَّالعنصرَّفهذا
َّ.وكر موَّالحيوانَّعلىَّالإنسانَّاللهَّمي زَّبهماَّوالتيَّالفكر،َّملكةَّويُ قَر ر

َّبناء:َّ"والعوائدَّوالنياتَّوالأحوالَّوالأمكنةَّالأزمنةَّتغتَََُّّبحسبَّواختلافهاَّالفتوىَّتغتَََُّّفيَّفصلٌَّ:َّ)اللهَّرحموَّ-َّالقيمَّابنَّقال
َّ."والدعادَّالدعاشَّفيَّالْعِبَادََِّّمَصَالِحََّّعلىَّالش ريِعَةَُّ

َّلاَََّّماَّوَتَكْلِيفََّّوَالْمَشَق ةِ،َّالحَْرجَََّّمنَّأوَْجَبََّّالش ريِعَةِ،َّعلىَّعَظِيمََّّغَلَطََّّبوََِِّّالجَْهْلََّّبِسَبَبََّّوَقَعَََّّجِدًّا،َّالن  فْعََّّعَظِيمََُّّفَصْلٌََّّىذا
نَاىَاَّالش ريِعَةَََّّفإن ََّّبِوِ؛َّتأَْتََِّّلاَََّّالْمَصَالِحََّّرتَُبََّّأعَْلَىَّفيَّالتيَّالْبَاىِرَةَََّّالش ريِعَةَََّّأنَ ََّّيُ عْلَمََُّّماَّإليَْوََِّّسَبِيلََّ َّالحِْكَمََّّعلىَّوَأَسَاسُهَاَّمَب ْ

َّعنَّخَرَجَتََّّمَسْألََةٍََّّفَكُلََُّّكُلُهَا،َّحِكْمَةٌَّوَََّّكُلُهَا،َّوَمَصَالِحََّّكُلُهَا،َّوَرَحْمَةٌََّّكُلُهَا،َّعَدْلََّّوَىِيََّّوَالْمَعَادِ،َّالْمَعَاشََّّفيَّالْعِبَادََِّّوَمَصَالِحَّ
ىَا،َّإلَىََّّالر حْمَةََِّّوَعَنََّّالجَْوْرِ،َّإلَىََّّالْعَدْلَّ َّوَإِنََّّْالش ريِعَةِ،َّمنَّفَ لَيْسَتََّّالعبث،َّإلَىََّّالحِْكْمَةََِّّوَعَنََّّالْمَفْسَدَةِ،َّإلَىََّّالْمَصْلَحَةََِّّوَعَنََّّضِد 

َّصِدْقََّّوَعَلَىَّعليوَّالد ال ةََُّّوَحِكْمَتُوََُّّأرَْضِوِ،َّفيَّوَظِلُوََُّّخَلْقِوِ،َّبتَُّوَرَحْمتَُوََُّّعِبَادِهِ،َّبتَُّالل وََِّّعَدْلََّّفاَلش ريِعَةََُّّباِلت أْوِيلِ،َّفيهاَّأدُْخِلَتَّ
َّ.وَأَصْدَقُ هَاَّدَلالََةًََّّأَتَ ََّّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّرَسُولوَِِّ

َّوَطَريِقُوََُّّعَلِيلٍ،َّكل ََّّدَوَاءََُّّبِوََِّّالذيَّالت امََُّّوَشِفَاؤُهََُّّالْمُهْتَدُونَ،َّاىْتَدَىَّبِوََِّّالذيَّوَىُدَاهََُّّالْمُبْصِرُونَ،َّأبَْصَرََّّبِوََِّّالذيَّنوُرهََُُّّوَىِيَّ
َّبهاَّفَهِيََّّالَأرْوَاحِ؛َّوَلَذ ةََُّّالْقُلُوبِ،َّوَحَيَاةََُّّالْعُيُونِ،َّقُ ر ةََُّّفَهِيََّّالس بِيلِ،َّسَوَاءََِّّعلىَّاسْتَ قَامَََّّفَ قَدََّّعليوَّاسْتَ قَامَََّّمَنَّالذيَّالْمُسْتَقِيمَُّ
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اََّالْوُجُودََِّّفيَّخَتٍَََّّْوكَُلََُّّوَالْعِصْمَةُ،َّوَالش فَاءََُّّوَالنُورََّّوَالد وَاءََُّّوَالْغِذَاءََُّّالْحيََاةَُّ َّفيَّنَ قْصََّّوكَُلََُّّبها،َّوَحَاصِلٌََّّمنها،َّمُسْتَ فَادٌََّّىوَّفإَِنَّ 
َّ.الْعَالمَََُّّوَطُوِيََّّالدُنْ يَا،َّلَخرَبَِتََّّيَتَّبقَََِّّقدَّرُسُومٌََّّوَلَوْلاَََّّإضَاعَتِهَا،َّمنَّفَسَبَبُوََُّّالْوُجُودَِّ

،َّوَقِوَامََُّّللِن اسََّّالْعِصْمَةََُّّوَىِيَّ َّالدُنْ يَاَّخَراَبََّّوَتَ عَالَىََّّسُبْحَانوَََُّّالل وََُّّأرَاَدَََّّفإذاَّتَ زُولاَ،َّأنَََّّْوَالَأرْضََّّالسماواتََّّالل وََُّّيُدْسِكَّوَبِهاََّالْعَالمَِ
،َّعَمُودََُّّىِيََّّرَسُولوَََُّّبهاَّالل وََُّّبَ عَثََّّالتيَّفاَلش ريِعَةََُّّرُسُومِهَا،َّمنَّبقيَّماَّإليَْوََِّّرفََعَََّّالْعَالمََّّوَطَي َّ َّفيَّوَالس عَادَةََِّّالْفَلَاحََّّوَقُطْبََّّالْعَالمَِ
َّ.[7(]وَالآخِرَةََِّّالدُنْ يَا

 :النبوية السنة في" الشمول" آفاق

َّخطابوَّتكونَّأنَّلذاَّتعالىَّاللهَّأرادَّالتيَّ،"الخاتمةَّالرسالة"َّىذهَّفيَّآفاقوَّواتسعتَّالنبوية،َّالسنةَّفيَّالشمولَّجوانبَّتعددت
َّ.وفاتوَّوبعدَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالخاتَّالرسولَّحياةَّفيَّالدمدوةَّوحُج توَّالقيامة،َّيومَّإلىَّالدائم

َّ:جوانبَّثلاثةَّفيَّذلكَّويتمثل

َّ.(والزمانَّالدكان:َّ)الظرفيَّالشمول -1

َّ.(والجماعاتَّالأفراد:َّ)الشخصيَّالشمول -2

َّ.(والأحكامَّالدبادئ:َّ)التشريعيَّالشمول -3

َّاللهَّرسولََّّبعُثَّمنذَّالأزمنةَّولكل ََّّالأرض،َّفيَّالبقاعَّلكل ََّّموج وَّخطابََّّالنبويةَّالسنةَّأن َّ:َّيعتٍَّوىذا:َّالظرفيَّالشمول:َّأولاًَّ
َّ.الناسَّحياةَّفيَّوالاختبارَّالتكليفَّانتهاءَّمرحلةَّوىيَّالساعة،َّقيامَّإلىَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلى

َّإليهم؛َّالخطابَّتوجيوَّفيَّالبالغتَُّالعقلاءَّالأشخاصَّجميعَّاستوعبتَّالنبويةَّالسنةَّأن َّ:َّيعتٍَّوىذا:َّالشخصيَّالشمول:َّثانياًَّ
َّأوَّالبوادي،َّفيَّوالتقاليدَّالأعرافَّتحكمهمَّوألشاًََّّشعوباًََّّكانواَّأوَّالقبيلة،َّأوَّكالأسرةَّجماعات؛َّكانواَّأوَّأفراداً،َّكانواَّسواء

َّبهاَّومكل فَّ،"الخاتمةَّالرسالة"َّبهذهَّلُساطَبَّاللهَّأرضَّعلىَّيدرجَّمَنََّّكُل ََّّإن َّ.َّقوانتَُّذاتَّمنظمةَّدولةَّفيَّحكوماتَّتحكمهم
َّ:يليَّماَّالخاتمةَّللرسالة"َّالشخصي"و"َّالظرفي"َّللشمولَّويشهد.َّوُجِدَّزمانَّأي ََّّوفيَّدرج،َّمكانَّأي ََّّفي

:َّمنهاَّوذكََرَّ(َّبِسِت ََّّالأنَبِْيَاءََِّّعلىَّفُض لْتَّ:َّ)قالَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالل وََِّّرَسُولََّّأنَ ََّّعنو؛َّاللهَّرضيََّّىُرَيْ رةََََّّأبيَّعنَّجاءَّماَّ-أ
َّ.[8](الن بِيُونََّّبيَََّّوَخُتِمَََّّكَاف ةً،َّالْخلَْقََّّإلىَّوَأرُْسِلْتَّ)

َّأَحَدََّّيُ عْطَهُن ََّّلمَََّّْخََْسًاَّأعُْطِيتَّ:َّ)قالَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالنب ََّّأَن ََّّعنو؛َّاللهَّرضيَّ–َّالل وََِّّعبدََِّّبنََِّّجَابِرَّعنَّجاءَّماَّ-ب
َّ.[9](عَام ةًََّّالن اسََّّإِلَىََّّوَبعُِثْتََّّخَاص ةً،َّقَ وْمِوََِّّإِلَىََّّيُ ب ْعَثََّّالن بََُِّّوكََانَّ:َّ)منهاَّوذكََرَّ(َّقَ بْلِي

َّتؤك ده"َّالخاتمةَّالرسالة"َّوشمول[.10َّ(]وَأَسْوَدَََّّأَحْمَرََّّكُل ََّّإِلَىََّّوَبعُِثْتََّّخَاص ةً،َّقَ وْمِوََِّّإِلَىََّّيُ ب ْعَثََّّنَبِ ََّّكُلََُّّكَانَّ:َّ)روايةَّوفيَّ-ج
َّ:ذلكَّفيَّالآياتَّوأصرحََّأَجْمَعَّومِنَّالكريم،َّالقرآنَّآيات
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يعًاَّإلِيَْكُمََّّْالل وََِّّرَسُولََّّإِني ََّّالن اسََّّأيَُ هَاَّياََّقُلَّْ:َّ﴿َّتعالىَّقولوَّ-أ َّالأعراف﴾َّ]َّجمَِ َّشمولَّفيَّحاسمَّإلذيَّتقريرَّفهذاَّ؛[158:
يعًا:َّ﴿َّبلفظَّالتأكيدَّبدليلَّجميعا؛ًَّللناسَّموج هةَّوأنهاَّالخاتمة،َّالرسالة َّبالناسَّالدرادَّبأنَّالتباسَّأوَّاحتمالَّأي ََّّلرفع﴾ََّّجمَِ
َّالإلذيَّالخطابَّلذذاَّيصلحونَّالذينَّالعقلاءَّجميعَّىوَّالدرادَّأنَّذلكَّفأفادَّمنهم،َّلسصوصَّزمانَّأىلَّأوَّمعظمهمَّأوَّبعضهم

َّ.الشاملَّالتكليفي

َّوالأسود،َّالأحمرَّالناس؛َّجميعَّتشمل﴾ََّّكَاف ةًَّ:َّ﴿ََّّوكلمة[.28َّ:َّسبأ﴾َّ]َّللِن اسََّّكَاف ةًََّّإِلا ََّّأرَْسَلْنَاكََّّوَمَا:َّ﴿َّتعالىَّوقولوَّ-ب
َّ.[11]بهاَّوتلُزمِهمَّمنها،َّالخروجَّعنَّتكُفُهمَّلذم،َّجامعةٌََّّفهيَّوالعجمي،َّوالعربي

َّجميعَّيتناولَّالعَالَمتَُّلفظ:َّ)اللهَّرحموَّ-َّالرازيَّقال[.107َّ:َّالأنبياء﴾َّ]َّللِْعَالَمِتََُّّرَحْمَةًََّّإِلا ََّّأرَْسَلْنَاكََّّوَمَا:َّ﴿َّتعالىَّقولوَّ-ج
َّ.[12](القيامةَّيومَّإلىَّعام ةًََّّللخَلْقََّّرسولََّّأن وَّعلىَّالآيةَّفدل تَّالدخلوقات،

سلمةَّللجماعةَّقدرةَّأي ََّّوجودَّوقبلَّالتمكتُ،َّقبلَّالض عفَّعهدَّفيَّنزلتَّمكيةَّكل هاَّالكريدةَّالآياتَّىذهَّأن:َّويلاحظ
ُ
َّالد

َّوضَعَهاَّوقدَّذاتو،َّفيَّالديتٍَّوللتأصيلَّالاعتقادي،َّللتأسيسَّالدكيَّالعهدَّفيَّسبقتَّوإنَّاَّالقضية،َّىذهَّتحقيقَّعلىَّالُأولى
َّالأمورَّومه دَّالنبوية،َّالددينةَّفيَّالدولةَّأقامَّحتَُّبسنوات،َّذلكَّبعدَّالعمليَّالتطبيقَّموضِعَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّ

َّرسولََّّبوَّوأزالَّكل ها،َّالجزيرةَّفيَّالدشركتَُّحمي ةَّبوَّاللهَّكسرَّمبينا؛ًَّفتحاًََّّكانَّوالذيَّمكة،َّمشركيَّمعَّالحديبيةَّصلحَّإبرامَّمن
َّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولََّّفأرسلَّالطرُقَّأمِنَتَّوحينئذٍََّّخيبِّ،َّفيَّاليهوديةَّالدؤامراتَّمصدرَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالله

َّالأشخاصَّشمولَّأوَّالخاتمة،َّالرسالةَّوعالديةَّالإسلامَّعالديةَّلدبدأَّوتطبيقاًََّّتحقيقاًََّّوغتَىا؛َّومصرَّوالرومَّالفرسَّملوكَّإلىَّكُتُبَو
َّ.[13]وجماعاتَّأفراداًَّ

َّمنَّوىناكَّومعاملات،َّوعباداتَّوأخلاقاًََّّإيداناًََّّحياتهم؛َّشؤونَّفيَّالناسَّيحتاجوَّماَّكل ََّّيعمََُّّوىو:َّالتشريعيَّالشمول:َّثالثاًَّ
َّشُعبَّكثرة"َّالتشريعيَّالشمول"َّىذاَّفيَّوالأصلَّالجامع؛َّالتشريعيَّالشمولَّىذاَّوأكدتَّقررتَّالدتكاثرةَّالكثتَةَّالأحاديث

نبثقَّالإيدان،
ُ
عُونََّّبِضْعَّ[14َّ]الإيداَنَّ:َّ)وسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالنبَّقولَّمنَّالد َّإلِوََََّّلاَََّّقَ وْلََّّفأَفَْضَلُهَاَّشُعْبَةً؛َّوَسِتُونََّّبِضْعََّّأوَّوَسَب ْ

َّ.[15](الِإيداَنََّّمنَّشُعْبَةٌََّّوَالْحيََاءََُّّالط ريِقِ،َّعَنََِّّالَأذَىَّإِمَاطةَََُّّوَأدَْناَىَاَّالُله،َّإلا َّ

َّالتشريعيَّالشمول"َّىذاَّوعن َّ)اللهَّرحموَّ-َّحجرَّابنَّيقولَّالنبويةَّالسنةَّفي" َّالقلب،َّأعمالَّعنَّتتفر عَّالشُعبَّىذهَّإن َّ:
َّبالله،َّالإيدان":َّخصلةَّوعشرينَّأربع"َّعلىَّوتشتمل:َّوالنياتَّالدعتقداتَّفيهاَّالقلبَّفأعمال:َّالبدنَّوأعمالَّاللسان،َّوأعمال
َّوشره،َّختَهَّوالقدرَّورسلو،َّوكتبو،َّبملائكتو،َّوالإيدان...َّشيءَّكمثلوَّليسَّبأنوَّوتوحيده،َّوصفاتو،َّبذاتوَّالإيدان:َّفيوَّويدخل
َّالله،َّولزبةَّوالنار،َّوالجنةَّوالصراط،َّوالديزان،َّوالحساب،َّوالنشور،َّوالبعث،َّالقبِّ،َّفيَّالدسألة:َّفيوَّويدخلَّالآخر،َّباليومَّوالإيدان
َّ.سُن توَّوات باعَّعليو،َّالصلاة:َّفيوَّويدخلَّتعظيمو،َّواعتقادَّوسلم،َّعليوَّاللهَّصلىَّالنبَّولزبةَّفيو،َّوالبغضَّوالحب
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َّفيوَّويدخلَّوالإخلاص، َّبالقضاء،َّوالرضاَّوالصبِّ،َّوالوفاء،َّوالشكر،َّوالرجاء،َّوالخوف،َّوالتوبة،َّوالنفاق،َّالرياء،َّتَ رْك:
َّوتركَّالحقد،َّوتركَّالحسد،َّوتركَّوالعُجب،َّالكِبِّْ،َّوتركَّالصغتَ،َّورحمةَّالكبتَ،َّتوقتَ:َّفيوَّويدخلَّوالتواضع،.َّوالرحمةَّوالتوكل،
َّ.الغضب

َّاللسانَّوأعمال َّخصالَّسبع"َّعلىَّوتشتمل: َّوالذ كر،َّوالدعاء،َّوتعليمو،َّالعلمَّوتعلمَّالقرآن،َّوتلاوةَّبالتوحيد،َّالتلفظ":
َّوىيَّبالأعيان،َّيختصَّماَّمنها"َّخصلةَّوثلاثتَُّثمان"َّعلىَّوتشتمل:َّالبدنَّوأعمال.َّاللغوَّواجتنابَّالاستغفار،:َّفيوَّويدخل

َّ...جميعاًََّّوالعباداتَّالت طهُر،:َّمنهاَّوذكََرََّّ-"َّخصلةَّعشرةَّخَس"

َّوتربيةَّالعقوق،َّواجتنابَّالوالدين،َّوبرَّالعيال،َّبحقوقَّوالقيامَّبالنكاح،َّالتعفف":َّخصالَّست"َّوىيَّبالأتباع،َّيتعلقَّماَّومنها
َّالرحمَّوصلةَّالأولاد، َّخصلةَّعشرةَّسبع"َّوىيَّبالعامة،َّيتعلقَّماَّومنها... َّالجماعة،َّومتابعةَّالعدل،َّمعَّبالإمرةَّالقيام":
َّالدعاملةَّوحُسن...َّالأمانةَّوأداءَّوالجهاد،َّالحدود،َّوإقامة...َّالناسَّبتَُّوالإصلاحَّالأمر،َّأوليَّوطاعة َّمنَّالدالَّجَمْع:َّوفيو:
َّواجتنابَّالناس،َّعنَّالأذىَّوكفَّالعاطس،َّوتشميتَّالسلام،َّوردَّوالإسراف،َّالتبذيرَّترك:َّومنوَّحقو،َّفيَّالدالَّوإنفاقَّحِل و،

َّالطريقَّعنَّالأذىَّوإماطةَّاللهو، َّضُم ََّّماَّأفرادَّباعتبار"َّخصلةَّوسبعتَُّتسعاًَّ:َّ"عدُىاَّويدكن"َّخصلةَّوستونَّتسع"َّفهذه.
َّ.[16(]أعلمَّواللهَّذكُِر،َّلشاَّبعضَّإلىَّبعضُو

َّكلَّفيَّلعباده،َّسبحانوَّاللهَّشرعهاَّالتيَّالتكاليفَّكل َّ"َّالإيدانَّشُعب"َّفيَّأدَخلَّ-َّاللهَّرحموَّ-َّحجرَّابنَّأن َّ:َّىناَّونلحظ
َّ.النبويةَّالسنةَّفي"َّالشمول"َّمعتٌَّىوَّوىذاَّوالخاصة،َّالعامةَّالحياةَّشؤون

َّفيَّأسهلَّلتكونَّجامعة؛َّكليةَّشعبَّأربعَّإلىَّالكثتَة،َّالشُعبَّىذاَّأرجعَّالدعاصرينَّالعلماءَّبعض:َّجامعةَّكليةَّشعبَّأربع
َّالشمولَّجوانب"َّعلىَّدلالةَّوأوضحَّوأحكام،َّومسائلَّمفرداتَّمنَّتحتهاَّماَّاستيعابَّفيَّوأكثرَّالحصر،َّفيَّوأيسرَّالحفظ،

َّالإسلامي َّ)التًتيبَّعلىَّوىيَّوالتكليف،َّالتشريعَّفي" َّوشعبةَّالعبادات،َّوشعبةَّالأخلاق،َّوشعبةَّالإيدان،َّشعبة:
َّ.[17](الدعاملات

َّوردُىاَّشبهة • َّكذلكَّتكونَّأنَّبالضرورةَّفهلَّللإنسان،َّحياةٍََّّمنهجََّّتكونَّأنَّتصلحَّبشمولذاَّالنبويةَّالسنةَّكانتَّإذا:
َّللحُكم؟َّنظاماًََّّتكونَّأنَّتصلحَّبحيثَّوالدول،َّللمجتمعاتَّبالنسبة

َّقَصْرََّّثَ ََّّومنَّوتقزيدها،َّوتحجيمهاَّالسُنةَّقَصْرََّّأرادواَّإذََّّْعصرنا،َّفيَّالباطلَّودعاةََُّّزمننا،َّفيَّالتغريبَّأدعياءَّلذاَّرو جَّشبهةٌََّّوىذه
كو نَّالعامَّبالمجموعَّصلةٌََّّلذاَّتكونَّأنََّّدونَّأصحابها،َّيُدارسهاَّشكليةٍََّّومظاىرََّّفردية،َّعباداتََّّلُرر دَّعلىَّالتشريع

ُ
َّللمجتمع،َّالد

َّ.بهاَّالوفاءَّعنَّوتعجزَّالنبوية،َّالسُنةَّإليهاَّتفتقرَّوقوانتَُّنظُمََّّإلىَّبحاجةٍََّّ-َّىؤلاءَّبزعمَّ-َّفالمجتمعَُّ

َّ:جليَّواضحََّّالحقََّّإذَّمشق ة؛َّأوَّجُهدٍََّّإلىَّمن اَّيحتاجَّلاَّعليهمَّوالردَُّ
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َّأنَّعقلاًََّّيتُصو رَّلاَّإذََّّْومكان؛َّزمانََّّلكل ََّّتصلحَّوالإدارةَّللحكمَّفريدَّونظامََّّتشريعيَّمنهجَّمنَّفيهاَّوماَّالنبويةَّالسنة:َّأولاًَّ
َّمثلَّمنَّوأهمية؛َّخطورةَّأكثرََّّأحكامََّّبيانَّعنَّتغفلَّثَّوغتَىا،َّوالجماعَّوالطهارةَّالخلاءَّدخولَّمثلَّمنَّبأحكامٍ؛َّالسنةَّتأت

َّرسولَّعنَّالثابتةَّالسنةَّكتبََّّبهاَّلشتلئةَّوتشريعاتََّّأحكامََّّمنَّوغتَىاَّللرعية،َّوالإدارةَّالشرعية،َّوالسياسيةَّالدولية،َّالعلاقات
َّ.وسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّالله

َّودولة،َّدِيناًََّّالإسلامَّمنَّتجعلَّوالتيَّالحياة،َّجوانبَّلكل ََّّواستيعابَهاَّشمولَذاَّيؤك دَّماَّعلىَّالنبويةَّالسنةَّاشتملتَّبالفعل:َّثانياًَّ
َّبلَّواقتدار،َّبمهارةٍََّّتُدارَّوكيفَّحتمي ةً،َّتكونَّومتىَّوضرورتِها،َّالحربَّآلياتََّّعلىَّخلالذاَّمنَّتَعر فنَاَّالض روسَ،َّالحربََّّفوَجَدْنا

َّ.التكنولوجيَّوالتطورَّالعلميَّالت قدمَّعصرَّفيَّالعلميةَّأكاديدياتهمَّفيَّفدَر سوىاَّالأعداءََُّّلذاَّشهد

َّووجَدْنا.َّغتَىَمَّالدسلمونَّفيوَّسَبَقََّّربماَّبشكل ََّّوالوسطاءَّوالسفراءَّبلَّالدول،َّبتَُّوالدراسلاتََّّالدوليةَََّّالعلاقاتََّّفيهاَّووجَدْنا
َّدوليةٍ،َّعلاقاتََّّوإقامةََِّّالحاجة،َّوقتَّاستثمارهَّمنَّالدولةَََّّيُدك نَّعهدٍ،َّإبرامََّّأوَّصُلحٍ،َّعَقْدََِّّمنَّتقتضيوَّوماَّالسياسةَََّّفيها

َّصلحَّمثلَّبعيد؛َّاستًاتيجيَّىدفََّّعلىَّتركيزاًََّّالتنازلاتََّّفيهاَّورأيناَّمعاداة،َّفيَّمعهاَّالدخولَّالدناسبَّمنَّليسَّلقُِوىََّّوتحييدٍَّ
َّ.الحديبية

َّمنقوصَّغتََّكاملاًََّّحق وَّنوعََّّكل ََّّوإعطاءَََّّالمجتمع،َّمكوناتَّبتَُّالت نوعَََُّّفيهاَّوجدناَّكماَّوالتكتلات،َّالتحالفاتََّّفيهاَّووجَدْنا
َّماَّإلىَّمُطمئنتَُّيجعلناَّوغتَهَُّىذاَّكلََُّّالعِرق،َّأوَّالنوعَّأوَّالعقيدةَّعنَّالنظرََِّّبصرفَّوالواجبات،َّالحقوقَّمبدأَّإقرارََِّّإطارََِّّفي

َّحضارةًََّّونصنعَّدولةً،َّونقُيمَََّّأمُ ةً،َّنُ نْشِئََّّأنََّّبالفعلَّنستطيعَّخلالذاَّومنَّالحياة،َّجوانبَّلكل ََّّشاملةٍََّّعظيمةٍ،َّسُنةٍََّّمنَّلدينا
اَّنورََِّّإلىَّوغي هاَّضلالِذاَّمنَّوإخراجُهاَّالض الة،َّالبشريةَّىدايةََُّّوىيَّالخالدة،َّلرسالتناَّتحقيقاًََّّالعالَم؛َّبهاَّنقود َّ.وتعالىَّتباركَّربه 

_______________________________َّ

َّانظر [1] َّالإسلاميَّالشمول: َّأَّوآفاقو،َّحقائقو.. َّد. َّرمضان)َّ،(265:عدد)َّالبيان،َّلرلةَّسعيد،َّاللهَّفتحَّالستارَّعبد.
َّ.(47َّ،46ص)َّالعالمََّّحامدَّيوسف.َّدَّالإسلامية،َّللشريعةَّالعامةَّالدقاصدَّ؛(12ص)َّ،(ى 1430

َّ.(262ح)َّ،(1/223)َّمسلم،َّرواه [2]

َّالطبِّانيَّرجال(:َّ)8َّ/263)َّ،(الزوائدَّلرمع)َّفيَّالذيثميَّقال(.1647َّح)َّ،(2َّ/155)َّ،(الكبتَ)َّفيَّالطبِّانيَّرواه [3]
َّ،(4َّ/416)َّ،(الصحيحةَّالسلسلة)َّفيَّالألبانيَّوصححو(.َّثقةَّوىوَّالدقريَّيزيدَّبنَّاللهَّعبدَّبنَّلزمدَّغتََّالصحيح،َّرجال

َّ.(1803ح)

َّوأحمدَّ؛(2َّ/354)َّ،(الكبِّىَّالطبقات)َّفيَّسعدَّوابنَّ؛(479رقم)َّ،(65ص)َّ،(مسنده)َّفيَّالطيالسيَّداودَّأبوَّرواه [4]
3897َّرقم)َّ،(9َّ/341)َّ،(مسنده)َّفيَّوالبزارَّ؛(21477رقم)َّ،(5َّ/162)َّ،(الدسند)َّفي َّلرمع)َّفيَّالذيثميَّقال(.

َّثقة،َّوىوَّالدقريَّيزيدَّبنَّاللهَّعبدَّبنَّلزمدَّغتََّالصحيح،َّرجالَّالطبِّانيَّورجالَّوالطبِّاني،َّأحمدَّرواه(:َّ)8َّ/264)َّ،(الزوائد



Al-Safiir                                                                          Vol.3 No.1 2017 

 

22 
 

َّ)4َّ/416)َّ،(الصحيحةَّالسلسلة)َّفيَّالألبانيَّوقالَّ؛(يُسَم ََّّلمَّمَنََّّأحمدَّإسنادَّوفي َّكلهمَّرجالوَّصحيح،َّإسنادَّىذا(:
َّ.(21439رقم)َّ،(35َّ/346)َّالدسند،َّلزققوَّوحسنوَّ؛(ثقات

َّابنَّصحيح:َّ)انظر.َّحاتَّأبوَّقالوَّوسلم؛َّعليوَّاللهَّصلىَّوَإِباَحَاتوََِِّّوَأفَْ عَالوََِِّّوَأَخْبَارهََِِّّوَنَ وَاىِيَوََِّّبأَِوَامِرهَِِّ:َّيَ عْتٍَِّ(:َّمِنْوََُّّعِنْدَناَ) [5]
َّ.(267/ 1)َّ،(حبان

َّالطبِّاني،َّرواه(:َّ)8َّ/264)َّ،(الزوائدَّلرمع)َّفيَّالذيثميَّوقالَّ؛(65ح)َّ،(1َّ/267)َّ،(صحيحو)َّفيَّحبانَّابنَّرواه [6]
َّ.(62رقم)َّ،(1َّ/119)َّ،(الظمآنَّمواردَّصحيح)َّفيَّالألبانيَّوصححوَّ؛(الصحيحَّرجالَّورجالو

َّ.(3/3)َّالدوقعتُ،َّأعلام [7]

َّ.(523ح)َّ،(1َّ/371)َّمسلم،َّرواه [8]

َّ.(427ح)َّ،(1َّ/168)َّالبخاري،َّرواه [9]

َّ.(521ح)َّ،(1َّ/370)َّمسلم،َّرواه [10]

َّ.(295/ 3)َّالكشاف،َّ؛(12َّ/303)َّالقرطب،َّتفستَ:َّانظر [11]

َّ.(40/ 24)َّالكبتَ،َّالتفستَ [12]

َّ.(17ص)َّوآفاقو،َّحقائقو..َّالإسلاميَّالشمول:َّانظر [13]

َّ.كلوَّالإسلاميَّالد ين:َّىناَّبالإيدانَّالدراد [14]

َّ.(35ح)َّ،(1َّ/63)َّمسلم،َّرواه [15]

َّ.يستََّبتصرف(53ََّّ،1َّ/52)َّالباري،َّفتح [16]

َّ.(21ص)َّوآفاقو،َّحقائقو..َّالإسلاميَّالشمول:َّانظر [17]
 


